محاولة قتل النبى فى عقبة الهريش 


ذكر في كتاب الديلمي بأن الرسول )صلى الله عليه وآله (أخبر عائشة بانقضاء عمره وقرب تنصيبه عليا 
)عليه السلام (خليفة للمسلمين .ووقعت هذه الحادثة قبل حادثة الغدير وجاء :فلم تلبث أن أخبرت حفصةء 
وأخبرت كل واحدة منها أباهاء فاجتمعا فأرسلا إلى جماعة الطلقاء والمنافقين فخبراهم بالأمر فأقبل بعضهم 
على بعض وقالوا الا ع سكا و o‏ 
والله ما لكم في الحياة من حظ إن أفضي هذا الأمر إلى علي بن أبي طالب» وأن محمدا عاملكم على 

ظاهركم» وأن عليا يعاملكم على ما يجد في نفسه منكم» فأحسنوا النظر لأنفسكم في ذلك وقدموا آراءكم فيه . 
ودار الكلام فيما بينهم وأعادوا الخطاب وأجالوا الرأي فاتفقوا على أن ينفروا بالنبي )صلى الله عليه وآله ( 
ناقته على عقبة الهريشء وقد كانوا صنعوا مثل ذلك في غزاة تبوك» فصرف الله الشر عن نبيه )صلى الله 
عليه وآله (فاجتمعوا في أمر رسول الله من القتل والاغتيال واستقاء السم على غير وجه» وقد كان اجتمع 
أعداء رسول الله )صلى الله عليه وآله (من الطلقاء من قريش والمنافقين من الأنصارء ومن كان في قلبه 
الارتداد من العرب في المدينة وما حولهاء فتعاقدوا وتحالفوا على أن ينفروا به ناقته» وكانوا أربعة عشر 
رجلاء وكان من عزم رسول الله أن يقيم عليا )عليه السلام (وينصبه للناس بالمدينة إذا أقدم» فسار رسول الله 
يومين وليلتين» فلما كان في اليوم الثالث أتاه جبرائيل )عليه السلام (بآخر سورة الحجر فقال :إقرأ ولنسألهم 
أجمعين عما كانوا يعملون» فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين .قال :ورحل 
رسول الله وأغدق السير مسرعا على دخول المدينة لينصب عليا )عليه السلام (علما للناسء فلما كانت الليلة 
الرابعة هبط جبرائيل )عليه السلام (في آخر الليل فقرأ عليه :يَاَيْهَا الرَسُولْ بَلْعْ مَا أَنْزل إِلَيْكَ من رَبَكَ وَإِنْ 
َم تفْعَل فما بَلْغْتَ رِسَالَتَهُ وَاانَهُ يَعْصمُك مِنَ الناس إن الله لا يَهْدِي القَوْمَ الْكَافِرِينَ] [المائدة(1) [67 :» فقال 
)صلى الله عليه وآله :(أما تراني يا جبرائيل أغدق السير مجدا فيه لأدخل المدينة فأعرض ولاية علي على 
الشاهد والغائب .فقال له جبرائيل )عليه السلام :(الله يأمرك أن تفرض ولاية علي غدا إذا نزلت منزلك .فقال 
رسول الله :نعم يا جبرائيل غدا أفعل ذلك إن شاء الله وأمر رسول الله بالرحيل من وقته» وسار الناس معه 
حتى نزل بغدير خم» وصلى بالناس وأمرهم أن يجتمعوا إليه» ودعا عليا )عليه السلام (ورفع رسول الله 
)صلى الله عليه وآله (يد علي اليسرى بيده اليمنى ورفع صوته بالولاء لعلي على الناس أجمعين؛ وفرض 
طاعته عليهم» وأمرهم أن لا يختلفوا عليه بعده» وخبرهم أن ذلك عن الله عز وجلء وقال لهم :ألست أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم .قالوا :بلى يا رسول الله .قال :فمن كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من 
عاداه» وانصر من نصره واخذل من خذله؛ ثم أمر الناس أن يبايعوه فبايعه الناس جميعا ولم يتكلم منهم أحد . 
وقد كان أبو بكر وعمر تقدما إلى الجحفة فبعث وردهماء ثم قال لهما النبي )صلى الله عليه وآله (متهجما :يا 
بن أبي قحافة ويا عمر بايعا عليا بالولاية من بعدي فقالا :أمر من الله ورسوله .فقال :وهل يكون مثل هذا من 
غير أمر الله ومن رسوله» نعم أمر من الله ومن رسوله فبايعا ثم انصرفاء وسايرا رسول الله )صلى الله عليه 
وآله (باقي يومه وليلته» حتى إذا دنوا من العقبة تقدمه القوم فتواروا في ثنية العقبة» وقد حملوا معهم دبابا 
(2) وطرحوا فيها الحصى .قال حذيفة :ودعاني رسول الله ودعا عمار بن ياسر وأمره أن يسوقها وأنا 
أقودهاء حتى إذا صرنا في رأس العقبة ثار القوم من ورائناء ودحرجوا الدباب بين قوائم الناقة فذعرت 
وكادت أن تنفر برسول الله فصاح بها النبي :أن اسكني وليس عليك بأس» فأنطقها الله تعالى بقول عربي 
فصيح, فقالت :والله يا رسول الله ما أزلت يدا عن مستقر يد ولا رجل عن موضع رجل وأنت على ظهري؛ 
فتقدم القوم إلى الناقة ليدفعوهاء فأقبلت أنا وعمار نضرب وجوههم بأسيافناء وكانت ليلة مظلمة فزالوا عنا 
وأيسوا مما ظنوا ودبرواء فقلت :يا رسول الله من هؤلاء القوم وما يريدون» فقال :يا حذيفة هؤلاء المنافقون 
في الدنيا والآخرة؛ فقلت :ألا تبعت إليهم يا رسول الله رهطا فيأتوا برؤوسهم .فقال )صلى الله عليه وآله :(إن 
الله أمرني أن أعرض عنهم وأكره أن يقول الناس إنه دعا أناسا من قومه وأصحابه إلى دينه فاستجابوا له 
فقاتل بهم حتى ظهر على عدوه» ثم أقبل عليهم فقتلهم» ولكن دعهم يا حذيفة فإن الله لهم بالمرصاد وسيمهلهم 
قليلا ثم يضطرهم إلى عذاب غليظء فقلت ومن هؤلاء المنافقون يا رسول الله أمن المهاجرين أمن من 
الأنصار؟ فسماهم لي رجلا رجلا حتى فرغ منهم وقد كان فيهم أناس أكره أن يكونوا منهم فأمسكت عن 


ذلك .فقال رسول الله )صلى الله عليه وآله :(يا حذيفة كأنك شاك في بعض من سميت لك ارفع رأسك إليه 
فرفعت طرفي إلى القوم وهم وقوف على الثنية» فبرقت برقة فأضاءت جميع ما حولنا وثبتت البرقة حتى 
خلتها شمسا طالعةء فنظرت والله إلى القوم فعرفتهم رجلا رجلا وإذا هم كما قال رسول الله» وعدد القوم 
أربعة عشر رجلاء تسعة من قريش» وخمسة من سائر الناس» فقال له سمهم لنا يرحمك الله فقال حذيفة :هم 
والله أبو بكر وعمر وعثمان وطلحة وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وأبو عبيدة بن الجراح 
ومعاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص» هؤلاء من قريش وأما الخمسة فابو موسى الأشعري والمغيرة 
بن شعبة الثقفي وأوس بن الحدثان البصري وأبو هريرة وأبو طلحة الأنصاري .قال حذيفة ثم انحدرنا من 
العقبة وقد طلع الفجرء فنزل رسول الله )صلى الله عليه وآله (فتوضأ وانتظر أصحابه حتى انحدروا من 
العقبة واجتمعوا فرأيت القوم بأجمعهم» وقد دخلوا مع الناس» وصلوا خلف رسول الله فلما انصرف من 
صلاته )صلى الله عليه وآله (التفت فنظر إلى أبي بكر وعمر وأبي عبيدة يتناجون فأمر مناديا فنادى في 
الناس :لا يجتمع ثلاثة نفر من الناس يتناجون فيما بينهم بسر .وارتحل رسول الله )صلی الله عليه وآله ( 
بالناس من منزل العقبة فلما نزل المنزل الآخر رأى سالم مولى أبي حذيفة أبا بكر وعمر وأبا عبيدة يسار 
بعضهم بعضا فوقف عليهم وقال :أليس قد أمر رسول الله أن لا يجتمع ثلاثة نفر من الناس على سرء والله 
لتخبروني عما أنتم وإلا أتيت رسول الله حتى أخبره بذلك منكم» فقال أبو بكر يا سالم عليك عهد الله وميثاقه 
ولئن نحن خبرناك بالذي نحن فيه وإنما اجتمعنا له فأن أحببت أن تدخل معنا فيه دخلت وكنت رجلا منا وإن 
كرهت ذلك كتمته عليناء فقال سالم :ذلك لكم مني وأعطاهم بذلك عهده وميثاقه وكان سالم شديد البغض 
والعداوة لعلي بن أبي طالب )عليه السلام(» وعرفوا ذلك منه فقالوا له :إنا قد اجتمعنا على أن نتحالف 
ونتعاقد على أن لا نطيع محمدا فيما فرض علينا من ولاية علي بن أبي طالب )عليه السلام (بعده .فقال لهم 
سالم :عليكم عهد الله وميثاقه» إن في هذا الأمر كنتم تخوضون وتتناجون .قالوا :أجل علينا عهد الله وميثاقه 
إنما كان في هذا الأمر بعينه لا في شيء سواه .قال سالم :وأنا والله أول من يعاقدكم على هذا الأمر ولا 
يخالفكم عليه إنه والله ما طلعت الشمس على أهل بيت أبغض إلي من بني هاشم» ولا في بني هاشم أبغض 
إلي ولا أمقت من علي بن أبي طالب )عليه السلام (فاصنعوا في هذا الأمر ما بدا لكم» فإني واحد منك 
فتعاقدوا من وقتهم على هذا الأمر ثم تفرقوا (3). 


